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الملخص 
أبوالفرج الإصفهانى من كبار العلماء وأعيان الأدباء فى القرن الثالث الهجرى, 
وكان عالماً بأيام النّاس والأنساب والسير. تطرّقنا فى هذا المقال إلى حياته العلميّة 
والثقافيّة ودرسنا شخصيته بما فيها من الغموض؛ إذ نراه ينتمى إلى التشيّع مع انه 
أموىٌ النسب. وعرضنا بعض ما وصل إلينا من آراء العلماء حول شخصيته. 

ورأينا أنه رغم غزارته العلميّة والأدبيّة لايخلو من بعض الإساءات واطفوات. 
وعمدنا إلى كتابه الأغانى, ذلك الكتاب الشهير الذى اعتبر من أهم مصادر فى 
اللغة العربية وتاريخها والذى يغلب عليه صحة النقل؛ فعالجناه وعثرنا على بعض 
الأخطاء والروايات الضعيفة. 

واعترف الكثير من العلماء بمكانة أبى الفرج العلميّة والأدبية؛ وكتابه الأغانى 
يعتبر موسوعة أدبيّة وتاريخية؛ إذ يحمل بين دفتيه ترجمة لحياة معظم الجاهليين 
والمخضرمين والإسلاميين والمحدثين, كما يتضمن بعض الأحداث التاريخية. 
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المقدمة 

نرى على مدى العصور. الكثير من كبار العلماء قد أحاطت بهم الغموض والتعقيد, 
فهذا أبو لفرج الإصفهانى أحد كبار العلماء فى العصر العباسى قد تضاربت الآراء فى 
شخصيّته ومكانته العلميّة والأدبيّة وقد تعرّض من قبل بعض العلماء لشىء من الإساءة. 
فقد ألف كتاباً ضخماً وأطلق عليه اسم «الأغانى» الذى اشتهر به وذاع صيته فى العالم 
وقد استحسنه وأعجب به الكثير من العلماء كأمثال ابن خلدون وغيرهم. 

وقد وجدنا فى حياة أبى الفرج الإصفهاى بعض الغموض والتعقيد. ثم فى كتايه 
الأخكاق. قطن اقطان الرواصاض العحفة» وردنا ارام التلجاء لعلف فى عدا 
المجال؛ ولايسعنا دراسة وتقييم هذه الآراء يما فيها من الصعوبة وقد نكتفى بذكرها 
ونعتبرها نقطة إِيجابيّة فى حياة أبى الفرج الأمفياق مزل عن كاه الدليكة وده 
التى لفتت أنظار الكثير من العلماء والأدباء فى الشرق؛ فقد كان لأدبه وعلمه طابع 


إيجابى وصدى وأسع فى عصره. 


أهمية البحث ومنهجه 

البحث عن زوايا من حياة أبى الفرج الإصفهانى الغامضة وإلقاء الضوء على أعماله 
العلميّة والأدبية هو ما نتطرّق إليه فى هذا المقال. أبوالفرج الإصفهانى من أكبر علماء 
عصره وزمانه. وقد امتاز بكتابه الأغانى. وقد بذلنا جهدنا فى دراسة شخصية هذا 
الأديي والتعاف على آثازة وأعتالك وكققنا عن عضن الفموضن :فى بحياته: 

وبدآنا فى المقال بدراسة حياة أبى الفرج العلميّة والأدبيّة والثقافية. ثم درسنا 
تشحي يه وأقؤ ال التخروو شيف كما جاولنا وتلق اعويما سل شواني من كمه 
م ظرفسا ]ل كناب الأعاق وعاوليا أن قن امشم بين الناهةة الأدية والعلسة ثم 
درسنا بعض الأخطاء والروايات الضعيفة التى أوردها الإصفهانى فى هذا الكتاب. وفى 
الأخير قذمنا نتيجة البحث للقارىء الكريم. 


حياته ونسبه 


أبو الفرج على بن الحسين القرشى الأصبهانى أو الإصفهانى, كان مولده فى أصفهان 
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شن مدو ونان هادا لله الأئ هرف يه والننديو ةوقال الديقذادق امسا 
والممسكن وينتهى نسبه إلى مروان بن محمّد آخر خلفاء بنى امك وكا نت ولاه مبدنة 
ىق فى خلافة المعتضد بالله. 

نشاً أبوالفرج فى أسرة حريصة على طلب العلم والثّقافة؛ فكان جدّه محمّد بن أحمد 
الاصنيان مق كباى التشال'ق شاف ا سوكان لمعلة وفقة بالودو والأدياء.والكتات» 
ووالده الحسين بن محمد يقطن بغداد ويحرص على طلب العلم والثّقافة الشّائعة فى 
عصره. وكذلك كان عّه المسن بن محمّد من كبار الكتاب فى عصر المتوكل العبّاسى. 
(الأغانى, ١191م:‏ /ا/ 11098) 

فنبغ فى العلم والفقه والتاريخ واللغة وتلمّذ عند كثير من الشيوخ الكبار فى كوفة من 
أمثال: مطين بن أَيَُوبء والحسين بن الطيب الشجاعى, ومحمّد بن الحسين الكندى مؤدّبه 
فق الكوقة وعيهي © بسكن عداديوهة انيل الله اعد سلجا ءيق ةلد الذذيق 
كانت قت وعربن الممتاعد وأبززهد: أبويكزيق ذزين وكان إناما:ق الأدب والتحور 
واللغة والأنساب. والفضل بن حباب الجمحىء وعلى بن سليمان الأخفش.ء والنفطويه 
النحوىّ الشهير. وحمد بن جرير الطبرى المؤرخ والمفسّر والفقيه. وعنه روى أبو الفرج 
الأصفهانى معظم أخبار العرب القديمة ومغازى الررّسول (ص) وأشعار الشّعراء الدعوة 
الإسلامية. (ياقوت الحموى. ٠198م: /١١‏ 10) 

وبعد أن حرج على أيدى كثير من علماء بغداد والكوفة وأدبائهماء أخذ الإصفهانى 
بعلم مخلكا ت رةه وال زمه كفر من الجوين بو الأدنايو المع ادوم أشي طلقم 
الإمام الدّار قطنى, ويحيى بن مالك الأندلسى, وأبوالحسين على بن محمّد. وإبراهيم بن 
مخلد الباقرجى. وعلى بن أحمد الرزّاز وغيرهم. (الأصمعى. ٠196م: )7١9737‏ 

توفى الإصفهانى سنة 01"اق وقيل إِنّه خولط فى عقله قبل موته. 


حياته العلميّة والثقافية 

يعتبر الإصفهانى من أكبر أدباء العرب. وهو عا بِأيّام النّاس والأنساب والسّير, 
كمنا أنه يشتساهد الأحدات ق غضدره إذ كان كتقل ىحياتة بين ثلآث مدن كرئ: 
إصفهان. والكوفة ثم بغداد وسمع الكثير من الأخبار والقصص والمرويات خلال حياته 
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الى امتدّت زهاء انين سنة. 

اتصل الإصفهانى بوزير البويهيين الحمسن بن محمّد المهابى وحظى عنده ولهذه 
الصّلة أثر كبير فى حياته العلمية. كما كان للوزير بحلس كبير يشارك فيه الكثير من 
العلماء والأدباء من أمثال أبى القاسم التنوخى وأبى إسحاق الصابى: والشاعر الكبير 
أبى الطيّب المتنى. وكان أبوالفرج فى رأس هذا المجلس. (ياقوت الحموى. ١138١م:‏ 
“اماو و١٠)‏ 

تقسير المصنادر التاريخية إلى أن لأبى القرج صلات لوك الأندلس من بتى أميّة, 
وكان يؤلف طم الكتب ويرسلها إليهم؛ فمن ذل كتاب نسب بنى عبد خمسء وكتاب 
أيام العرب ألف وسبعمائة يوم, والتعديل والانتصاف فى مآثر العرب ومثالبها. وجمهرة 
النسبء. ونسب بنى شيبان» ونسب المهالبة» ونسب بنى تغلبء ونسب بنى كلابء والغلمان 
المغنون و... . (المصدر نفسه: )٠١9/١‏ 

وكانت له صداقة مع الوزير المهلبى قبل أن يتولى منصب الوزارة؛ وبعد انتصابه 
ا عمل كند.م فى بلاط المهلبيين, يؤنسون به ويتمتعون بأخباره ونوادره وحكاياته. 
ولدسدائع فى" الررس الهلى مق ذلك قزل 

ولجدا" القع الديين اه أعانَ وعتى ومنّ ومامثا 

وردنا عليه مقترينَ فراشنا ورُدنانداهُ مجدبينَ فأخصبنا 

1 (ابن خلكان. 19914١م:‏ 7/78 208) 

تم ضاز الإصفهاق كاتباً ى:ديوان ركن الدّولة ونال عتده حظوة وفكاثة عالية: ومع 
أله كان يسع أن تال :وغاية الود ابن السيده لكنة أخفق ن .ذلك وكان بين وين 
السّيرافى النحوىّ تنافس. يقول أبو الفرج فى ردّ السّيرافى: 

لمث غادرا ولد قرا علد وول عقف اليك ساقي 
لبق تالت كل تعسو وتجمر وعروض يجىء من سيرافى 

وكانت بين الإصفهانى والوزير أَبى عبد الله البريدى سوء علاقة. وهجاه الإصفهانى 

يقضيدة طويلة” تيه على كانه بيت عقارما ولخ الذاضى باه الووارة: 
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ياسماء اسقطى ويا أرض ميدى قد تولى الوزارة ابن البريدى 
جحلل لقطمن: وخ الب خعال:. #«ريلق انشبات. "رتح "الؤلسن 
(ياقوت الحموى. ٠198م: )٠١3/11‏ 

قد ألّف الإصفهانى كتباً كثيرة يبلغ عددها ثلاثين, منها كتاب مقاتل الطالبيين وهو 
مسن مؤلفاته الأولى, ومتاجيب الخضيان::وكتساب العديل والانتضافه وأخبان القيان. 
والإماء الشواعرء والمناليك الشعراءء وأدب الغرياء. والأخبار التوادر.وأدب الشماع. 
وأخبار الطفيليينء والخمّارين والخمّارات: وأخبار جحظة البرامكة. 

وكتابه الشّهير الأغانى, وهو الذى اشتهر بسببه وذاع صيته. يقال إِنّْهِ جمعه فى 
خمسين سنة وقدّمه للوزير المهلى وحمله إلى سيف الدّولة بن حندان: فأعطاه ألف دينار 
واعتذر إليه. يعتبر هذا الكتاب من أَمّهات الكتب فى الأدب ومن المصادر الأولى لمن 
يكتب عن الأدب العري. يتضمّن الأغانى التّراجم وأخبار الشعراء والمغنِين وبعض 
الأعلام والأدباء. كما يتضمّن بعض الأحداث التاريخية التى أثّرت فى التاريخ العربى 
قبل الإسلام وبعده. ويعتبر أيضاً موسوعة جامعة شاملة. قال عنه ابن خلدون فى 
مقدمته: جمع فيه أخبار العرب واشتعارق واتسمانهم) ودوهم. وجعل مبناه على الغناء 
فى المائة صوت التى اختارها المغنون للرشيد. (ابن خلدون, ٠-9١م:‏ 005) اعتبره ابن 
كلدون دنوان الريه (العفيز نقيت 0/6 


يرجع تحت أن الفرج إلابق أمية: لكنه كان يتشيّع؛ ومع أن العلماء والمؤرّخين 
قن اتتعيهو] على يقطحة علود ركو وحدوكلم جرد ودر كد وديا لبنس يقر الاق 
أبو على التَنوخى أحد معاصريه: «ومن رواة المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج 
على بن الحسين الأصفهانى فإنه كان يحفظ من الشعر والأغانى والأخبار والآثار 
والأخامية انيع زالنيق ها أرعانين خط كلم ركان خودي الاتحتساصن هذ 
الأشياء ويحفظ دون ما يحفظ منها علوما أخرى منها: اللغة والنحو والخرافات والسيْر 
والمغازى. ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً. مثل علم الجوارح والبيطرة ونتف من الطب 
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والنجوم والأشربة وغير ذلكىء وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان الظرفاء الشعراء.» 
(الخطيب البغدادى, لاتا: 219/1١‏ ثم إِنّه كانت له رحمة وألفة بصنوف الحيوان؛ يأنس 
مسعيا و حائلها إذ[ أعنانها علق وباس لمونهادوقل اترخضنه أببات رقفل رفاء 
ديك له مات: 
أبكى إذا أبصرت ربعى موحشا بتحنن وتأسفا وشهيق 
ويزيدنى جزعا لفقدى صادح فى منزل دان إلىّ لصيق 
اشكئ اخدا علبكه توافيل. - «سصراه لجل قاض شحروة 
لكلد لأيعتق عظهره:وييةاوا وبسكا قرا دالدا وكان الثانين يثقون حجاءه كما ورد 


ب 


فى كتاب معجم الأدباء: «كان أبوالفرج الإصفهانى صاحب كتاب الأغانى ... وسخاً 
فدرأ ول يفشل له نويا ستداقصلة إن أن قطعدروكان الاترح على ذلك النيد يحدرون 
لساته ويثقون هجاءة ويصيرون على مجالسته ومعاشرته ومواكلته ومشاريته وعلى كل 
مشواهق أمره لأثه كان وملخاً ,نفب م لق نوبه وسله يلق إئه ل يكن يتزع دراغة إلا 
بعد إبلائها وتقطيعها ولايعرف لشىء من ثيابه غسلاً ولايطلب منه فى مدّة بقائه عوضاً.» 
(ياقوت الحموى. ٠118م:‏ 31/0) 

ويقول ابن الجوزى عن شخصية أبى الفرج: «.. ومثله لايوثق برواياته, يصرّح فى 
كتبه بما يوجب عليه الفسقء ويهوّن شرب الخمر ورا حكى ذلك عن نفسه. ومن تأمّل 
كتاب الأغانى رأى كل قبيح ومنكر.» (ابن الجوزى. 708١ق: ١/7‏ 4) 

ويعتقد بعض العلماء أن أبا الفرج كان أكذب النّاس. فقد أورد الخطيب البغدادى 
أن أبا حمّد الحمسن بن الحسين ابن التوبختى كان يقول: «كان أبوالفرج الإصبهاى 
أكذب الناسء كان يشترى هبنأ كيرا من الصّحف شم تكون كل روايته منها.» (الخطيب 
البغدادى, لاتا: /١١‏ لمو*) 


غموض شخصية الإصفهان 
تباينت الآراء وتضاربت الأفكار حول شخصية أبى الفرج الإصفهاى فالعلماء 
معظمهم يتفقون على مكانته الثّقافية والعلمية ولكن يختلفون فى قيمته الذاتية» يرى 


دراسة نقدية فى حياة أبى الفرج الإصفهانى و... / 8 


التَعالبى أَنّه كان من أعيان الأدباء. ويرى ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان أنّه روى 
عن علماء يطول تعدادهم فكان عالماً بأيام النّاس والأنساب والسّيرء ويروى التنوخى 
قولنه فيه اند كاواحفظ من العسنهون و الأغاق والأخبان والأنار والأحاديث السطة 
والنسب. وسبق أن أوردنا أن أبا الفرج الإصفهانى أموىّ التسب.ء جدّه مروان بن حمّد 
الخو ظلفاء يق امه :وتوف ق أقؤال الكدين من العلماء الدجع :العم فين نهنا ثري 
شخصية بالغة التعقيد؛ أهو أموىّ كان يدّعى التَشيّع؟! 

وقول الذمئ:ق الشبعر «رالعجب أنه اموئ مسيم فالا إى التواريد: تقلط 
قبل موته. قلتٌ: لا بأس به.» (الذهبى. لاتا: )5١9/1١‏ وقال أيضاً فى تاريخ الإسلام: 
«روى عن طائفة كثيرة, وكان إخبارياً نشابة شاعراً ظاهر التّشْيع ... وهذا عجيب إذ 
هو مروانى يتشيّع.» (الذهى؛ لاتاء )١144‏ 

بغض النظر عمّا يقال عن غموض شخصية الإصفهانى, فنحن نرى فى كتاب الأغانى 
روايات شنيعة نسبها إلى آل البيت عليهم السّلام وهو لايبالى أن يطعن فيهم ويجرح 
سيرتهم. فكيف يكن أن نعدّه متشيّعاً؟ 

ذكر ابن نديم أنّ الإصفهانى كانت أمّه تنتمى إلى آل ثوابة. وهى أسرة مسيحية 
اعتنقت الإسلام. والتزمت بالتشيع وهم عرفوا فى عصرهم بالكتابة والأدب والشعرء 
فمن هنا يبدو أن الإصفهانى أخذ التشمّيع عن أمّه وأيضاً لنشأته فى الكوفة أثر كبير فى 
تشيّعه. (ابن الندي, لاتا: 177-177) نرى إذن تشيّعه سطحياً. 


آراء العلماء فى أبى الفرج 

ولنذكر هنا بعض أقوال العلماء والأعلام حول أبى الفرج الإصفهانى: 

قال هلال بن المحسّن الصابى: «كان أبو الفرج الإصفهانى وسخاً قذراً. ولم يغسل 
لاانيا جه فته إل أن طن ركان الثاتى على ذلكخ درون لكانة ويكون هماد 
ويضيرون على 'عالمقه :ومعاش رمه وم و اكلعة» ومشنازبته وغلى كل ضعت من أمرة لأنه 
كان ربكا شه فق ف توبد ؤفله 6ه اأبافرت الليوى اتن لور 

وذكر المتطييه البغذادى ق تارضه: سر أب عيذ الل المسين تبن عسناين طياطيا 
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العلوى, قال: سمعت أبا محمد الحسن بن الحسين بن النوبختى كان يقول: كان أبوالفرج 
الأمبهاق أكذي الثاس؛ كان يفسارئ شسيناً كتير من الشيحف» ثم تكون كل وواياقه 
منها.» (الخطيب البغدادى, لاتا: )298/1١‏ 

وقال العلامة ابن الجوزى: «... ومثله لايوثق بروايته. فإنه يصرّح فى كتبه بما يوجب 
عليه الفسقء ويهوّن شرب الخمر ورا حكى ذلك عن نفسه. ومن تأمّل كتاب الأغانى. 
رأى كل قبيح ومنكر.» (ابن الجوزى: 168١ق:‏ 20/7 و41]) 

ومن المعاصرين الذين درسوا شخصية أبى الفرج وكتابه الأغانى. الدكتور محمّد 
أحمد خلف فى خاقة كتابه "أبوالفرج الإصفهان الرّاوية". يقول الدكتور خلف: «ولقد 
وقفنا على ما لأبى الفرج من ميول وأهواء فيجب أن نحذر هذه الميول وهذه الأهواء. 
كلجا نماو ننا لقس دشن ,نا عليه لتنعان, مزع مروو نا ققد ركون الل مانا وقد 
يكون صاحب غرض وهوى. وليس يخفى أنّ للأهواء حكمها فى التاريخ, وهو حكم قد 
على ركه لاق ذكر الأخبار فحسيه :وإغا أيضا ى الكتماق:» 

يُستفاد ما سبق أن أبا الفرج كان ذا علم واسع وثقافة كبيرة وبفضل هذه المكانة 
تسرب :من البويهية: واتصلبالوؤراء والكيزاء اناك وقول قصب الكثابةى حكومة 
البويهيين وقد أجلسه "ركن الدولة” على منصّة القضاء لمدّة أَيّام؛ فهو من جهابذة العلم 


والأدب فى عصره. 


كتاب الأغانى 

قات الأغاى .من نياك كفن الرانة: الغرى: ومين هد الكثاب متسوقة أديثة 
وتاريخيّة يتضمّن تراجم وأخبار الشّعراء والمغنين وبعض الأعلام والأدباء. كما يتضمّن 
الأحداث التاريخيّة التى أثّرت فى التاريخ العربى. 

يذكر الإصفهانى فى مقدّمته سبب تأليف هذا الكتاب. فيقول: «والذى بعثنى على 
تأليفت أن ريسا من زؤساتكنا كلنى مع دوعتف اثذيلفه أن الكناس: المتسوتب إل 
إسحاق الموصلى مدفوع أن يكون من تأليفه. وهو مع ذلك قليل الفائدة, أنه شاى فى 
تسيعه لأن أكثر أضحاب إسحاق يتكروثة:ولأن:ابنه ادا أعظم إنكاراً لذلكف ...»© 
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(الأغانى. المقدمة, ١1917١م: .)0/١‏ ولكنه لم يذكر لنا فى مقدّمته من هو الذى طلب منه 
أن يقوم بتأليف هذا الكتاب وقد اكتفى بهذا القول أنّ رئيساً من رؤسائه كلفه بجمعه. 
تدك ياقوث الممزى قنع الآدبام 1 الأمسان كاوندها الووي المهلى 
وقد ألف كتاب نسب المهالبة وكتاب مناجيب الخصيان وأيضاً ألف كتابه الضخم الأغانى 
للوزير أبى الحسن محمّد بن الحسن اللمهلىء ويذكر ياقوت الحموى أن الوزير الهلى 
سأل أبا الفرج الإصفهانى عن كتابه الأغانفى والمدّة التى قضاها فى تأليفه فأجاب 
الإصفهانى أنه ألفه فى حمسين سنة. (ياقوت الحموى. ١٠198١م: 1١/1‏ و51١٠)‏ 
وذكر ايخ خلكان أنَّ: «الضّاحن بن عبّاد كان فى أسقاره وتقلاتة يستضعب جمل 
ثلاثين جملاً من كتب الأدب ليطالعهاء فلمًّا وصل إليه كتاب الأغانى لم يكن بعد ذلك 
تضعب سواه الستخناء بداعنها» (ابق شلكان لق ادن 007/86 وكتب ياقوت 


الحتوى خطه نسخة من كتاب الأغانى فى عشر مجحلدات وجمع تراجمه. ونبّه على فوائده. 

فالأغانى قد ألف فى عصر البويهيين وتناول الغناء منذ الجاهلية إلى عهد الخليفة 
المعتضد بالله المتوفى سنة 84١ق.‏ وضمٌ بين دفتيه الكثير من الرّوايات والحكايات 
العجيبة مما لم تورد فى كتب أخرى. 

ومن ميات هذا الكتاب الضحم يكن الإنازة إلى كثر» الروايات والقضضن' الى 
ذكرها الإصفهانى عن المغنّين وأهل الطرب والمجون, وأيضاً قد ذكر الكثير من الأعلام 
الشعراء والأدباء. كما يشتمل على مواضيع شتّ من تاريخ الإسلام. لكن هناك آراء 
تشكك فى المنهج الذى سلكه الإصفهانى فى تأليف كتابه هذا وقيمته الأدبيّة والعلمية. 
يقول الدكتور محمّد غنيمى هلال: «رواية من أخبار عبدالرّحمن بن عمّار الشهير بالقس 
وغنامه بجلافة المفقئة أو حتاو عروه يو حزاء وحييقه عتر اح فكل هذه المعاهف القن 
يعرظها الآضفهاق خول لقاءات بين فسن وسالامة, خاضة تلك الأماكق الى تخفت 
فيه المغنّيات من جل ملابسهنّء تجعلنا نرتاب فى صحّة هذه الأخبار, أو على الأقل 
لانعتمد عليها كرواية من تاريخ الإسلام لأنها لن تتفق مع روح الإسلام وكيف الرّجل 
يترى زوجه مع رجل آخر وهو يعلم ما يدور بينهما من الحبٌ والوجد والشوقء وهل 
هذه من تعاليم الإسلام أن يقدّم الرّجل امرأته فى خلوة مع رجل آخرء يتشاكيان لواعج 
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الهوى وألم الوجد. فيصوّر الإصفهانى هذه المشاهد بهذه العبارات: «وقد وفد على زوج 
حبيبته بالشاءء فأكرمه الرّوجٍ فأحسن مثواه وخرج وتركه مع عفراء يتحدّثان ... فلمًا 
خلوا تشاكيا ... .» (هلال, لاتا: 19) 

ويقول صاحب كتاب الشيف اليمافى: «اعتمد أبوالفرج الإصفهانى فى كثير من 
كنا وه لتجوة إن اللطلية” اللمتتمو عن افلاقة كته دن الخو 1 الكد اكو و لمر ومين 
والمطعون عليهم واعتبر أخبارهم موثقة ولوّث صفحات تاريخنا وأدبنا بالتخائم 
والبلايا.» (الأعظمى. 1984١م:‏ 317) 

ومن يدقق فى هذا الكتاب يرى فيه من الرّوايات الواردة ما ليس لها إسناد موثوق 
به. ومرد ذلك أن الإصفهانى قد نقل عن رجال لايوثق بهم وطعن عليهم الكثير من 
العلماء الأقدمين. وقد ذكر وليد الأعظمى ف كتابه الآنف الذكر الكثير من هؤلاء 
الخال 

وأيضاً نرئ أن الإصتهاق يروى رواياته :على لبان أضخاض وهميّة فيقول على 
متيل المقالففعث :رعلا يقول كذا .ب أ وتسد ع بيخ عن رجلٍ ول كمه ل ول 
قالت جاريةً, رأيثٌ فلانة ترقص ... . ومع هذه نرى الكثير من العلماء والمستشرقين 
اعتمدوا فى كتاباتهم عن التاريخ الإسلامى ورجاله على هذا الكتاب. 

يقول ابن الجوزى فى كتاب المنتظم: ومثله لايوثق بروايته؛ فإنه يصرح فى كتبه بما 
يوقي عليه الصق: ورهز شرب امف رقا بعك ذلك عن سه ومق تامل الغا 
رأى كل قبيح و منكر. (ابن الجوزى, ١٠15م: ١/7‏ 5و١4])‏ 

ونرى فى طيّات هذا الكتاب الضخم بعض الإساءة إلى آل بيت رسول الله (ص) 
مثل تلى الرّوايات التى يرويها عن سشكينة بنت الحسين (ع) واجتماعها مع عمر بن 
أبى ربيعة وأيضاً بحالستها الشعراءء فيذكر الإصفهانى هذه فيقول: أخبرنى على بن 
صالح قال: حدثنا أبو هفان. عن إسحاق, عن أَبى عبدالله الزبيرى قال: اجتمع نسوة من 
أهل المدينة من أهل الشرفء فتذاكرن عمر بن أَبى ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديثه. 
فتشوقن إليه وقنينه... فارملة 'سكينة بنت الحسين” إليه رسولا وواعدته الصورين, 
وفيت له الليلة والوقتبوواعدت حنواحاتا فوافاهن عمن قلكن زاهلعة فعدتين 
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حتى أضاء الفجر وحان انصرافهن. فقال لن: والله إنى محتاج إلى زيارة قبر رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسام والصلاة فى مسجده. ولكبّى لا أخلط بزيارتكنّ شيئاء ثم 
العف ل تكد من سكام برقال اق ذلك 
قالمت حكن واللاسبوع ذوار منها على الخدين والجلباب 
ليت المغيرى الذى لم أجزه فيما أطال تصيدى وطلابى 
كافق نيرد قا اليس ايامنها إذلا تلام على هوى وتصابى 
(الأغانى, ١1917م: )١71 7/1١‏ 
وتكرار هذه القصيدة فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب يلفت انتباهنا ويجعلنا نرتاب 
فى صحّة هذه القصّة. أمّا فى موضع آخر يروى لنا الإصفهانى قصة أخرى عن محالسة 
سكينة بنت الحسين (م) مع الشّعراء فيقول: أخبرنى الحسن بن على قال: حدّثنا حمّد 
بن القاسم بن مهرويه قال: أخبرنى عيسى بن إسماعيل عن تحمّد بن سلام, عن جرير 
المدينة معن :للذافتى واشيرى دين :أن الأزهر قال بعرنهااتعاد ين إسحافق: 
عن أبيه. عن تحمّد بن سلام. وأخبرنى به أحمد بن عبدالعزيز الجوهرى. عن عمر بن 
شبة موقوفا عليه قالوا: اجتمع فى ضيافة سكينة بنت الحسين عليهما السلام. جرير 
والفرزدق وكثيّر وجميل ونصيب. فمكثوا أياماء 5 أذنيك لهم فدخلوا عليها. فقعدت 
حيث تراهم ولايرونها وتسمع كلامهم, ثم أحرجك وضيفة طاتوصئة وقددروت الأشعار 
والأحاديث. فقالت: أيّكم الفرزدق؟ فقال لها: ها أنذاء فقالت: أنت القائل: 
قَييدا ولقاتني سق تمانسن قانة كنا أشيط از افع الريك كاسترة 
فلمّااستوَتر جلاىّ فى الأرض قالتا أحى فيرجَى أم قتيل نحاذره 
فقلت ارفعوا الأمراس لايشعروا بنا 2 وأقبلت فى أعجاز ليل أبادره 
أبادر بوابين قد وكلا بنا وأحمر من ساج تبص مسامره 
فقال: نعم فقالت: فما دعاك إلى إفشاء سرّها وسرّكى؟ هلا سترتها وسترت نفسك؟ 
عل عد الألتنم واطق' ا ملك :| معدن شا 1 
وفى مواضع أخرى من هذا الكتاب يروى الإصفهانى روايات أخرى عن سُكينة 
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بنت الحسين عليهما السّلام والتى يرتاب فيها من يطالع هذه القصص الموضوعة, فهو 
بظهر لنا أنَّ سُكينة بنت الحسين (ع) خبيرة بالغناء تحكم بين المغنين. (المصدر نفسه: ؟/ 
5 وفى موضع آخر ترجع سُكينة؛ ابن سريج إلى الغناء بعد توبته. (المصدر نفسه: 
40-1570 فكي حكن أن تتأكد من صحة هذه الروايات؟ 

والإصفهانى م يكتف بطعن آل البيت عليهم السلام بل بشتم دين الإسلام علناً 
ويفضل الجاهلية عليه ويعتبرها خيراً من الإسلام (المصدر نفسه: /١‏ 1114؟) وهو 
يستهزىء بالصلاة (المصدر نفسه: 4/ 77/7). ورغم هذا كله يدّعى أنه من المتشيّعين. 

يقول محمّد عبد الجواد الأصمعى عن كتاب الأغانى: يتبّين لنا من الرّوايات الى 
أوردها أبوالفرج الإصفهانى فى كتابه الأغانى أَنّه كان قد تساهل فيما نقله من الكتبء أو 
قد كان اطلاعه لم يكن بشكل كاف وقد نقل مشافهة عن البعض. (الأصمعى. ٠1160١م:‏ 
3 وما بعدها) 

ونستنتج هنا أَنَّ أبا الفرج قد جمع بعض ما وصل إليه من الرّوايات دون العناية 
بتحقيق صحّتها وحقيقة وقوعها. إذ نرى كتاب الأغانى كتابا جامعا يشتمل على الكثير 
من الرّوايات والقصصء أوردها صاحبها كما وصلت إليه. ومن هنا وقع فى بعض 
المزالق والطفوات. 


النتيجة 

حاولنا فى هذا المقال أن نتحاور مع شخصية أبى الفرج ونكشف الغموض عنهاء 
وأشرنا إلى تباين الآراء وتضارب الأفكار حول شخصيّته؛ إذ نرى فى آراء الكثيرين 
أن أبا الفرج له شخصيّة علميّة وله أعمال كثيرة. كما أن البعض لايثقون به. وهناك 
تناقظن: ق موققه فى أمؤزي اللي وثر ا معسيعا وهذا شىء غريب وموقف غير مفهوم 
يحتاج إلى تأمّل. لكنّنا حاولنا أن نبصر التاريخ ونتبضّر أحداثه لأنّ التاريخ ضرورة 
للحاضر؛ والإصفهانى رغم كثرة علمه وغزارة أدبه قد وقع فى بعض المزالق فى كتابه 
الشخ المتستى بالأغاق والنق اعتيزه العلماء كتابا لأيستدق عنه أى أديب ولاغرو؛ 
فالكتاب يجمع نين :دنهه ا الك دن الروايات الصحيحة :والضعيفة او المحولة: 
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ونزى فى ظيّات الكتاب»رواياتت سحيعة فسنت إلى أهل البيك عليهم السلا الأمن 
الذ ععلةا ركان أكثر شأكثر “فى تحخصنة وتمسعه وق صخكة يعطن ما قله ىق كتايد 
الأغاى. 
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